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إعداد الأستاذ
موفق أحمد سمامعة
مقدمة

إن مستويي الأهداف العام والمتوسط لا يصفان السلوك المرغوب إحداثه لدى المتعلم على نحو واضح ودقيق ، فعبارات مثل " إعداد المواطن الصالح " أو " تنمية القدرات و المهارات العقلية " أو " تنمية الاتجاهات الأخلاقية " تمثل أهدافا هامة جدا تسعى العملية التربوية إلى تحقيقها ، إلا أنها لا تبين على نحو صريح ما المقصود من مفهوم " المواطن الصالح " أو" القدرات والمهارات العقلية " أو"  الاتجاهات الأخلاقية " . إن مثل هذه العبارات العامة عرضة لعدد من التفسيرات ، أو التأويلات المتباينة ، وتؤدي إلى سبل تربوية وتعليمية مختلفة ، الأمر الذي يحول دون التقويم الصحيح للعملية التربوية ، لهذا رأى بعض الباحثين أنه يجب صياغة الأهداف التربوية والتعليمية في عبارات أو أهداف سلوكية ، تصف التغير المطلوب إحداثه في سلوك المتعلم ، تجنبا لما تتصف به تلك الأهداف من عمومية وغموض ، وتفاديا لما قد تثيره من تفسيرات أو تأويلات متباينة .
 و في بحثنا هذا سنتحدث عن تعريف الهدف السلوكي ، وأهمية تحديد الأهداف التربوية ، وإيجابيات الأهداف في العملية التربوية ، ومجالات الأهداف السلوكية ومستوياتها ،وأجزاء الهدف السلوكي ، ومواصفات الهدف السلوكي الجيد ، ودور الأهداف السلوكية في العملية التعليمية دورها في تخطيط المناهج وتطويرها ، ودورها في توجيه أنشطة التعلم والتعليم ودورها في عملية التقويم .
                                                                               المربي

                                                                     موفق أحمد سمامعة            

. 
تعريف الهدف السلوكي
الهدف السلوكي عبارة تصف الأداء المتوقع قيام المتعلم به بعد الانتهاء من تدريس وحدة تعليمية معينة ، أي انه يصف الحاصل التعليمي أو السلوك النهائي للمتعلم أكثر مما يصف الوسائل المستخدمة في الوصول إلى هذا السلوك .
و كذلك يمكن تعريفه على أساس ما الذي يجب على الطالب أن يكون قادراً على عمله ليدل على أنه قد تعلم ما تريده أن يتعلم .

ويعرف الهدف السلوكي بأنه وصف دقيق وواضح ومحدد لناتج التعلم المرغوب تحقيقه من المتعلم على هيئة سلوك قابل للملاحظة والقياس .

و الهدف السلوكي الجيد والفعال ، هو الهدف الذي يحقق الغاية التي وضع من أجلها ، وينجح في إيصال القصد التعليمي إلى القارئ ، سواء كان هذا القارئ واضع الهدف ذاته ، أم المتعلم ، أم أي قارئ خارجي آخر. وكلما نجح الهدف أو العبارة السلوكية في تبيان صورة المتعلم وإيصالها إلى الآخرين بحيث تتماثل مع الصورة التي كونها واضع الهدف ذاته ، كلما كان الهدف ناجحا ومفيدا وقادرا عل توجيه العملية التعليمية .
مكونات الأهداف السلوكية
1.      السلوك والأداء الظاهري للمتعلم : 
يدل هذا المكون على السلوك الدقيق المرغوب فيه ، والذي يحدد التغير الذي سيطرأ على سلوك المتعلم بعد الانتهاء من تعليم وحدة دراسية معينة ، بحيث يكون هذا التحديد واضحا وصريحا ودقيقا . 

إن من أهم خصائص الهدف السلوكي على الإطلاق ، الخاصية التي تحدد وتصف بوضوح نوعية الأداء الذي يجب على المتعلم القيام به ، واتخاذ هذا الوصف كدليل على تمكنه من الهدف . 

إن عبارة سلوكية مثل " أن يدرك الطالب أهمية المناخ في الزراعة " لا تفي بالغرض المنشود ، لأنها لا تحدد السلوك أو الأداء المرغوب فيه لبيان ما إذا كان الطالب قد أدرك هذه الأهمية فعلا . لهذا ، يجب على المعلم أن يترجم كلمة يدرك إلى فعل سلوكي يستطيع الطالب أداءه ، ويتمكن المعلم من ملاحظته وقياسه ، كأن يقول " على الطالب أن يشرح العلاقة بين المناخ والنبات " و " أن يبين تنوع المزروعات طبقا لتنوع المناخ " إن هاتين العبارتين أكثر وضوحا من العبارة السابقة ، لأنهما أكثر تحديدا لما يترتب على المتعلم أداؤه ، ولأن كلمات مثل يشرح ويبين أكثر قدرة على تحديد السلوك الظاهري القابل للملاحظة والقياس من كلمة يدرك . 

2.      شروط الأداء 

يشير هذا المكون إلى الشروط أو الظروف التي يتبدى من خلالها السلوك النهائي للمتعلم ، والتي يجب أن تتوافر لدى قيامه بالأداء . 

يتخذ الهدف السلوكي شكلا أوضح عندما يقوم المعلم بوضع بعض الشروط التي تحدد ظروف الأداء وسياقه ، كالسماح أو عدم السماح باستخدام الخرائط أو القواميس أو الأطالس أو الكتب المدرسية أو الآلات الحاسبة أو الجداول اللوغاريتمية ....الخ. 

3.      مستوى الأداء المقبول 

يشير هذا المكون إلى نوعية الأداء المطلوب ، والتي تبين ما إذا كان المتعلم قد تمكن من الهدف أم لا . ويجب تحديد المستوى على نحو واضح يمكن المعلم من التعرف على الاستجابة المقبولة ، كتحديد نسبة مئوية معينة من العلامات أو الاستجابات الصحيحة . فالهدف السلوكي القائل " يجب على الطالب أن يكون قادرا على حل المعادلات الجبرية من الدرجة الأولى بالرجوع إلى معادلات مماثلة واستخدام الآلة الحاسبة " لا يحقق خصائص الهدف السلوكي الجيد جميعها ، إذ لابد من تحديد محك أداء معين ، يمكن الرجوع إليه للتعرف على نجاح المتعلم في إنجاز الهدف ، كالقول " يجب على الطالب أن يحل سبع معادلات من عشر بشكل صحيح " 

وهكذا يغدو الهدف السلوكي أكثر وضوحا وتحديدا ودقة وفعالية ، لأنه يصف السلوك المطلوب أداؤه بعبارات إجرائية يمكن ملاحظتها وقياسها ، ويحدد شروط أداء هذا السلوك التي تعمل على ضبطه والتحكم بالمتغيرات التي تؤثر فيه . كما يضع مستوى أداء مقبول يشير إلى مدى إنجاز الغاية التعليمية وتحققها .
تصنيف  الأهداف 

1.      المعرفة : وتشمل معرفة مصطلحات وحقائق معينة ومبادئ عامة وطرق وإجراءات . 

2.      الفهم : ويشمل القدرة على تطبيق واستخدام المعرفة في مواقف جديدة ، وتفسير العلاقة بين السبب والنتيجة ، وشرح الطرق والإجراءات. 

3.      مهارات التفكير : وتشمل القدرة على التعميم من بيانات معطاة ، وتمييز البيانات التي تقوم عليها التعميمات ، وتمييز نواحي القصور في تلك البيانات . 

4.      المهارات العامة : وتشمل المهارات المختبرية والانجازية ومهارات تبادل الآراء ونقل الأفكار إلى الآخرين ومهارات العمل والدراسة والمهارات الاجتماعية . 

5.      المواقف : وتشمل المواقف العلمية والاجتماعية . 

6.      الاهتمامات : وتشمل الاهتمامات المهنية والشخصية . 

7.      التقدير : ويشمل الحكم النقدي حول الموضوع الذي يعتبر موضع تقدير وتذوق ، وكذلك الاستمتاع به . 

8. التكيف : ويشمل التكيف الاجتماعي والانفعالي . 
وقدم بلوم وزملاؤه تصنيفاً للأهداف التعليمية السلوكية في مجالات ثلاثة هي كمايلي : 

أولاً : المجال المعرفي : 

طور بلوم وزملاؤه عام 1956 م تصنيفاً للأهداف في المجال المعرفي ، والتصنيف عبارة عن ترتيب لمستويات السلوك ( التعلم أو الأداء ) في تسلسل تصاعدي من المستوى الأدنى إلى المستوى الأعلى . 
ويحتوي المجال المعرفي على ستة مستويات تبدأ بالقدرات العقلية البسيطة وتنتهي بالمستويات الأكثر تعقيداً وفيما يلي مستويات المجال المعرفي وتعريف لكل مستوى : 
1. المعرفة : 
وهي القدرة على تذكر واسترجاع وتكرار المعلومات دون تغيير يذكر . ويتضمن هذا المستوى الجوانب المعرفية التالية : - معرفة الحقائق المحددة. مثل معرفة أحداث محددة ، تواريخ معينة ، أشخاص ، خصائص - معرفة المصطلحات الفنية . مثل معرفة مدلولات الرموز اللفظية وغي اللفظية . - معرفة الاصطلاحات . مثل معرفة الاصطلاحات المتعارف عليها للتعامل مع الظواهر أو المعارف . - معرفة الاتجاهات والتسلسلات . مثل معرفة الاتجاهات الإسلامية في السنوات الأخيرة بالغرب . - معرفة التصنيفات والفئات -معرفة المعايير - معرفة المنهجية أو طرائق البحث - معرفة العموميات والمجردات . مثل معرفة المبادئ والتعميمات ومعرفة النظريات والتراكيب المجردة . 

2. الفهم : وهو القدرة على تفسير أو إعادة صياغة المعلومات التي حصلها الطالب في مستوى المعرفة بلغته الخاصة . والفهم في هذا المستوى يشمل الترجمة والتفسير والاستنتاج . 

3. التطبيق : وهو القدرة على استخدام أو تطبيق المعلومات والنظريات والمبادئ والقوانين في موقف جديد . 

4. التحليل : وهي القدرة على تجزئة أو تحليل المعلومات أو المعرفة المعقدة إلى اجزائها التي تتكون منها والتعرف على العلاقة بين الأجزاء . وتتضمن القدرة على التحليل ثلاثة مستويات : - تحليل العناصر - تحليل العلاقات - تحليل المبادئ التنظيمية 

5. التركيب : وهو القدرة على جمع عناصر أو أجزاء لتكوين كل متكامل أو نمط أو تركيب غير موجود أصلاً . وتتضمن القدرة على التركيب ثلاثة مستويات : - إنتاج وسيلة اتصال فريدة - إنتاج خطة أو مجموعة مقترحة من العمليات - اشتقاق مجموعة من العلاقات المجردة . 

6. التقويم : وهو يعني القدرة على إصدار أحكام حول قيمة الأفكار أو الأعمال وفق معايير أو محكات معينة . ويتضمن التقويم مستويين هما : - الحكم في ضوء معيار ذاتي - الحكم في ضوء معايير خارجية 


ثانياً : المجال النفسي حركي ( المهاري )
ويشير هذا المجال إلى المهارات التي تتطلب التنسيق بين عضلات الجسم كما في الأنشطة الرياضية للقيام بأداء معين . وفي هذا المجال لا يوجد تصنيف متفق عليه بشكل واسع كما هو الحال في تصنيف الأهداف المعرفية . 
ويتكون هذا المجال من المستويات التالية : 

7. الاستقبال : وهو يتضمن عملية الإدراك الحسي والإحساس العضوي التي تؤدي إلى النشاط الحركي . 

8. التهيئة : وهو الاستعداد والتهيئة الفعلية لأداء سلوك معين . 

9. الاستجابة الموجهة : ويتصل هذا المستوى بالتقليد والمحاولة والخطاء في ضوء معيار أو حكم أو محك معين . 

10. الاستجابة الميكانيكية : وهو مستوى خاص بالأداء بعد تعلم المهارة بثقة وبراعة . 

11. الاستجابة المركبة : وهو يتضمن الأداء للمهارات المركبة بدقة وسرعة . 

12. التكييف : وهو مستوى خاص بالمهارات التي يطورها الفرد ويقدم نماذج مختلفة لها تبعاً للموقف الذي يواجهه . 

13. التنظيم والابتكار : وهو مستوى يرتبط بعملية الإبداع والتنظيم والتطوير لمهارات حركية جديدة . 

ثالثاً : المجال الوجداني ( العاطفي ) 
ويحتوي هذا المجال على الأهداف المتعلقة بالاتجاهات والعواطف والقيم كالتقدير والاحترام والتعاون . أي أن الأهداف في هذا المجال تعتمد على العواطف والانفعالات . وقد صنف ديفيد كراثوول وزملاءه عام 1964 م التعلم الوجداني في خمسة مستويات هي : 

14. الاستقبال : وهو توجيه الانتباه لحدث أو نشاط ما . ويتضمن المستويات التالية : - الوعي أو الاطلاع - الرغبة في التلقي - الانتباه المراقب 

15. الاستجابة : وهي تجاوز التلميذ درجة الانتباه إلى درجة المشاركة بشكل من أشكال المشاركة . وهويتضمن المستويات التالية : - الإذعان في الاستجابة - الرغبة في الاستجابة - الارتياح للاستجابة 

16. إعطاء قيمة : ( التقييم ) وهي القيمة التي يعطيها الفرد لشيء معين أو ظاهرة أو سلوك معين ، ويتصف السلوك هنا بقدر من الثيات والاستقرار بعد اكتساب الفرد أحد الاعتقادات أو الاتجاهات . ويتضمن المستويات التالية : - تقبل قيمة معينة - تفضيل قيمة معينة - الاقتناع ( الالتزام ) بقيمة معينة 

17. التنظيم : وهو عند مواجهة مواقف أو حالات تلائمها أكثر من قيمة ، ينظم الفرد هذه القيم ويقرر العلاقات التبادلية بينها ويقبل أحدها أوبعضها كقيمة أكثر أهمية . وهو يتضمن المستويات التالية : - إعطاء تصور مفاهيمي للقيمة - ترتيب أو تنظيم نظام القيمة 

18. تطوير نظام من القيم : وهو عبارة عن تطوير الفرد لنظام من القيم يوجه سلوكه بثبات وتناسق مع تلك القيم التي يقبلها وتصبح جزءاً من شخصيته .

وهو يتضمن المستويات التالية : 

· إعطاء تصور مفاهيمي للقيمة 

· - ترتيب نظام للقيم 

أهمية تحديد الأهداف التربوية
يمكن إبراز الدور الهام للأهداف التربوية على النحو التالي : 
1. تعنى الأهداف التربوية في مجتمع ما بصياغة عقائده وقيمه وتراثه وآماله واحتياجاته ومشكلاته . 

2. تعين الغايات مخططي المناهج على اختيار المحتوى التعليمي للمراحل الدراسية المختلفة وصياغة أهدافها التربوية الهامة . 

3. تساعد الأهداف التربوية على تنسيق وتنظيم وتوجيه العمل لتحقيق الغايات الكبرى ولبناء الإنسان المتكامل عقلياً ومهارياً ووجدانياً في المجالات المختلفة . 

4. تؤدي الأهداف التربوية دوراً بارزاً في تطوير السياسة التعليمية وتوجيه العمل التربوي لأي مجتمع . 

5. يساعد تحديد الأهداف التربوية في التنفيذ الجيد للمنهج من حيث تنظيم طرف التدريس وأساليبها وتنظيم وتصميم وسائل وأساليب مختلفة للتقويم . 
             إيجابيات الأهداف في العملية التربوية 
بما أننا اتفقنا كما ذكر سابقاً على أن الأهداف ضرورية في كل عمل تربوي فهذا يعني أن هناك مجموعة من الإيجابيات يحققها التعليم بواسطة الأهداف . ويمكن إيجاز إيجابيات الأهداف في العملية التربوية بما يلي :
1. إن تحديد الأهداف بدقة يتيح للمعلم إمكانية اختيار عناصر العملية التعليمية من محتوى وطرق ووسائل وأدوات تقويم . 

2. إن تحديد الأهداف يسمح بفردانية التعليم . 

3. إن تحديد الأهداف يساعد على إجراء تقويم لإنجازات التلاميذ . 

4. إن المتعلم عندما يكون على علم بالأهداف المراد تحقيقها منه فإنه لا يهدر وقته وجهده بأعمال غير مطلوبة منه . 

5. عندما تكون الأهداف محددة فإنه من السهل قياس قيمة التعليم . 

6. أن وضوح الأهداف يضمن احترام توجهات السياسة التعليمية . 

7. إن وضوح الأهداف يتيح إمكانية فتح قنوات تواصل واضحة بين المسؤولين على التربية والتعليم . 

8. إن تحديد الأهداف يتيح للمتعلمين إمكانية المساهمة في المقررات على اعتبار أنهم يصبحون قادرين على تمييز التعليمات الرسمية وتقييمها . 

9. إن وضوح الأهداف يتيح إمكانية التحكم في عمل التلميذ وتقييمه . 

10. إن وضوح الأهداف يتيح إمكانية توضيح القرارات الرسمية لضبط الغايات المرسومة . 
أجزاء الهدف السلوكي 
 أن الهدف السلوكي يجب أن يحتوي على ثلاثة أجزاء هي كما يلي : 
1- وصف السلوك المرغوب تحقيقه بواسطة المتعلم بعد مروره بخبرة تعليمية . 
2- وصف الحد الأدنى لمستوى الأداء المقبول . 
3- وصف الشروط أو الظروف التي يتم خلالها قيام المتعلم بالسلوك المطلوب . 
                  

   مواصفات الهدف السلوكي الجيد 
يجب أن تصاغ الأهداف السلوكية بشكل محدد وواضح وقابل للقياس ومن القواعد والشروط الأساسية لتحقيق ذلك ما يلي :
1. أن تصف عبارة الهدف أداء المتعلم أو سلوكه الذي يستدل منه على تحقق الهدف وهي بذلك تصف الفعل الذي يقوم به المتعلم أو الذي أصبح قادراً على القيام به نتيجة لحدوث التعلم ولا تصف نشاط المعلم أو أفعال المعلم أو غرضه . 

2. أن تبدأ عبارة الهدف بفعل ( مبني للمعلوم ) يصف السلوك الذي يفترض في الطالب أن يظهره عندما يتعامل مع المحتوى . 

3. أن تصف عبارة الهدف سلوكاً قابلاً للملاحظة ، أو أنه على درجة من التحديد بحيث يسهل الاستدلال عليه بسلوك قابل للملاحظة . 

4. أن تكون الأهداف بسيطة ( غير مركبة ) أي أن كل عبارة للهدف تتعلق بعملية واحدة وسلوكاً واحداً فقط . 

5. أن يعبر عن الهدف بمستوى مناسب من العمومية . 

6. أن تكون الأهداف واقعية وملائمة للزمن المتاح للتدريس والقدرات وخصائص الطلاب
دور الأهداف في عملية التقويم 
تقوم الأهداف على توفير القاعدة التي يجب أن تنطلق منها العملية التقويمية فالأهداف تسمح للمعلم و المربين بالوقوف على مدى فعالية التعليم ونجاحه في تحقيق التغير المطلوب في سلوك المتعلم ما لم يحدد نوع هذا التغير أي ما لم توضع الأهداف فلن يتمكن المعلم من القيام بعملية التقويم مما يؤدي إلى الحيلولة دون التعرف على مصير الجهد المبذول في عملية التعليم سواء كان هذا الجهد من جانب المعلم أو المتعلم أو السلطات التربوية الأخرى ذات العلاقة
المراجع
· أسس بناء المناهج وتنظيماتها .                     للدكتور : حلمي احمد الوكيل  
                                                       والدكتور : محمد أمين المفتي
·  أصول التربية الإسلامية                           عبدالرحمن نحلاوي
· علم النفس التربوي                                 للدكتور: عبدالمجيد نشواتي 
· الأهداف السلوكية                                  مهدي محمود سالم
· المناهج المعاصرة                                 سرحان الدمرداش
